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  ملخص: 

ترتبط الموارد المائية ʪلقسـم الشـمالي لمنطقة الشـياظمة ʪلتسـاقطات المطرية، هذه الأخيرة تبقى ضـعيفة وغير  
  كبير   ســـــــمكبالبنية الجيولوجية التي تتركب منها المنطقة   تتميز، كما  ملم في الســـــــنة 300، حيث لا تتجاوز  منتظمة

  متباينة الاســتغلال. ولحظي وموارد مائية ʪطنية    ضــعيف يســطح مائي ، الشــيء الذي نتج عنه جرʮنةونفاذية مهم
تعامل الإنســــــان مع ضــــــعف الموارد المائية ʪلمنطقة من  ʪلدراســــــة والتحليل توضــــــيح من خلال هذا المقال  حاولســــــن

 .اخلال تدبيره التقني والاجتماعي له
  التدبير الاجتماعي –التدبير التقني  –الموارد المائية  –منطقة الشياظمة الكلمات المفاتيح:  
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Water resources in the northern part of the chaidma region are linked to rainfall. 
The latter remains weak and irregular, as it does not exceed 300 mm per year. The 
geological structure that makes up the region is characterized by its great 
thickness and important permeability, which has resulted in weak and 
instantaneous surface water flow and underground water resources. Differentiated 
exploitation. Through this article, we will try to clarify how humans deal with the 
weakness of water resources in the region through their technical and social 
management. 

Keywords: Chaidma region - water resources - technical management - social 
management 
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  : تقديم
ــاكنة المحلية إلى التكيف معها منذ القدم، بحيث   دفعت الندرة المائية الســــــــــــطحية التي تعانيها المنطقة ʪلســــــــــ
عملت على تجميع مياه التســــــــاقطات ʪعتبارها أهم مصــــــــدر مائي من خلال إنشــــــــاء تقنية المطافي لمواجهة الجفاف 

أكد على ذلك مجموعة من المؤرخين في  الفصــــــــــــلي الذي يبدأ من Ĕاية شــــــــــــهر أبريل إلى Ĕاية شــــــــــــهر أكتوبر، وقد
وصــــــــــفهم للمناطق المجاورة للمجال المدروس، كأحمد بوشــــــــــارب في قوله " يكتســــــــــي الجفاف ʪلمنطقة طابع الكارثة 
ويؤدي إلى ترحيل الســكان، و تقنية المطافي كان تقليدا ēدف من ورائه الســاكنة المحلية إلى خلق ظروف الاســتقرار، 

. كما يصف الرحالة البرتغالي المجهول المطفيات أنه لم يرى مثلها في مناطق 1را غير مرغوب فيه"لأن  الترحال كان أم
التعريف  المقالأخرى "يوجد تحت الأرض مجموعة من الحفر تســـمى خزاʭ تحتفظ بمياه الأمطار". ســـنحاول في هذا 

  بتقنية المطفية وتحديد مكوēʭا وأنواعها ووظائفها. 
من   الانتفاعان الذين يقطنون بمقربة من الأودية كحالة واد ʫلمســـــت والعيون، فقد كان أما ʪلنســـــبة للســـــك

ــاكنة إلى  ــادر المائية من خلال المزج بين ما هو تقني واجتماعي، فبخصــــــــــــوص الأول عمدت الســــــــــ مياه هذه المصــــــــــ
ل مياه الســـــد الذي  من مياه الواد عبر إنشـــــاء الســـــدود التحويلية أو يســـــمى ب"الأكوك" بحيث يتم تحوي الاســـــتفادة

غالبا ما كان يصنع من مواد محلية (الطين الممزوج ʪلأغصان)، عبر قنوات يراعي في إنشاءها مبدأ الانحدار، وكانت  
بماء الواد وفق نظام   الانتفاعتخصـــــص هذه المياه لســـــقي المشـــــارات الزراعية المرافقة لمجرى الوادي. يتم تســـــيير حقوق  

  العرفية.اجتماعي معقد تطبعه الأحكام 
ســاهمت هذه الندرة المائية الســطحية كذلك في تزايد حاجيات الســكان وأنشــطتهم الفلاحية على الماء، مما  

م، بحيث يصـــــــــل عمق الحفر 40م) والباطنية (أكثر من 40ســـــــــتغلال مياه الفرشـــــــــة الســـــــــطحية (أقل من اأدى الى 
ــة إلى مـا بين   ــبـه  م)، في ظـل مجموعـة من التح200و ʪ140لمنطقـة المـدروســــــــــــ ولات التي بـدأ يعرفهـا هـذا المجـال شــــــــــــ

  لمجموعة من الاستثمارات الفلاحية. ʪستقبالهالجاف، 
ســــــنعالج هذا المقال من خلال محورين أســــــاســــــين، معتمدين في ذلك على اســــــتنطاق بيبليوغرافي واســــــتمارة 

  ميدانية ومقابلات.
  توطين مجال البحث: 

آســــفي حســــب التقســــيم الجهوي، يمتد على القســــم الشــــمالي  -ينتمي مجال البحث إدارʮ إلى جهة مراكش
  آسفي. الغربي لإقليم الجنوب الصويرة وأقصىلمنطقة الشياظمة مشكلا الجزء الشمالي لإقليم 

  
  
  
 



 

 

  رضوان الحاكمي **  التدبير التقني والاجتماعي للماء بالمجالات شبه الجافة

 2024 761 يناير - عشر ثانيالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

  القسم الشمالي لمنطقة الشياظمةمجال البحث:  : توطين1الشكل 
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التقني للماء: تعدد التقنيات مع غلبة المطفية التدبير   (I 

 يعتبر انتشار النطفية أسلوʪ لمواجهة الجفاف الفصلي بمنطقة الشياظمة المطفية:  ) 1

" حســـــــــــــــب تعرف بمجموعـة من المفردات من قبيـل" المطفيـة" و" النطفيـة" أو "ʫنوطفي  :لغـةتعريف المطفيـة  أ)  
النطق الأمــازيغي، فكلمــة النطفيــة تعريــب للكلمــة الأمــازيغيــة " ʫنوطفي" وجمعهــا "تنوطــافي". يعتبر مفرد "مــاجــل " 
الأكثر انتشـــــــــــــارا في الكتاʪت العربية، والتي عرفها ابن منظور بقوله:" والرهص الماجل: الذي فيه ماء فإذا بزغ خرج 

  ل.منه الماء، ومن هذا قيل لمستنقع الماء ماج
عبارة عن خزان مائي تحفر تحت الأرض لتجميع مياه الأمطار وتخزينها لأجل  اصـــــطلاحا:   تعريف المطفيةب)  

ــتعمالها خلال الفترة غير الرطبة، وللمطفية عدة تعاريف من بينها " المطفية عبارة عن حوض أو صــــــــــهريج كبير  اســــــــ
  .2)2008(الرامي خالد،يجمع فيه ماء المطر ويبنى في الغالب تحت مستوى سطح الأرض 

ــياظمة دكالة وعبدة ...،   ــرا في كل من الشـــ ــميتها من مكان الى آخر، فإذا كان اســـــم المطفية منتشـــ تختلف تســـ
التي توجد جنوب المجال. إذن،  فإن مناطق أخرى تطلق عليها اســــم ʫنوطفي في القبائل الأمازيغية خصــــوصــــا حاحا

يبقى من الصــعب تحديد أصــل هذه التقنية المائية، والمناطق التي عرفتها بشــكل عام والمغرب بشــكل خاص، رغم أن 
أسماءها وأشـــكالها قد اختلفت من مجال لآخر. وفي محاولة لتأصـــيل لكلمتي " المطفية والنطفية"، فالنطفية من نطف 

ــبـ ه، والنطفـة القليـل من المـاء يبقى في دلو أو قربـة، أمـا المطفيـة فمن طفئ إذا طفـأ العطش المـاء نطفـا ونطـافـة إذا صــــــــــــ
كما يقال طفا في الأرض إذا دخل فيها، ولذلك تكون النطفية والمطفية على الســــواء رغم اختلاف أصــــلها اللغوي  

  يرتبط ʪلماء.
 ) المطفية: أنواعها وملكيتها:2

   من المطفية التي تشترك في نفس المكوʭت تقريبا: ينتشر ʪلمجال نوعيين أساسين) 2.1
 المطفية العادية) 2.2

ــيـاظمـة على اختيـار وتحـديـد مواقع بنـاء" المطـافي "، كـالمنحـدرات وأمـاكن تجمع ميـاه يحرص ســــــــــــــكـان قبـائـل الشــــــــــــ
الأمطار، أو في جانب الأرض الفلاحية أو الكاعة " البيدر" أو وســـــــط المنزل، أي أن إنشـــــــاءها يتحكم فيه كذلك 

متر ليبدأ الحفار" المعلم" في الحفر  1.5الغرض المخصـــص منها، ثم يتم الحفر بشـــكل عمودي حتى يصـــل الى عمق  
إلى أن عمق المطفية وتجهيزها تبقى حســـــــب الإمكانيات المادية للســـــــكان. بعد عملية في اتجاه الجانبين، هنا نشـــــــير  

الحفر Ϧتي العمليـة المواليـة والتي ēم تبليط جنبـات المطفيـة بخليط مكون من الرمـل والاسمنـت، الهـدف من هـذا التبليط 
  الجفاف المائي الذي يميز الصيف.هو منع تسرب المياه المتجمعة والحفاظ عليها أطول فترة ممكنة طيلة فترة حدوث 

أما بخصــوص القاع " قاعدة المطفية" فهي الأخرى يتم đا وضــع طبقة من الأحجار والحصــى لتليه طبقة أخرى  
عبارة عن خليط من الرمل والإسمنت، هذا في حالة إذا كان القعر ترابيا، أما إذا توقف الحفر على الصخرة الأم فإنه 

  السمك.يتم فقط وضع طبقة قليلة  
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وفي بعض الحالات قد تصــادف عملية الحفر" الطين" (الصــلصــال). فهذا النوع من التراب يشــكل خطرا دائما 
ــيادة   ــتوى الجدار والقعر نتيجة ســ ــققات على مســ ــدعات وتشــ ــرعان ما تظهر đا تصــ ــلامة المطفية، بحيث ســ على ســ

يتوقف عن عملية الحفر أو تحويلها إلى الصـــــــلصـــــــال. وفي هذه الحالة يكون صـــــــاحب المطفية أمام خيارين، فإما أن  
  نوع آخر من المطافي والمعروفة ʪلاسم المحلي " القبرية" أو المعروفة أيضا ب " ʪلمطفي بوظهر".

ســــــــنتمتر، يبنى من الحجر والتراب ويتم تبليطه من  50أما الجزء العلوي المكون للمطفية والذي يتجاوز ارتفاعه 
دة تســميات ذات معنى واحد يبقى الأكثر انتشــارا بمنطقة الشــياظمة "الطابلة" أو " الخارج ʪلإسمنت وتطلق عليه ع

الحلحولة"، لها أهمية كبيرة في حماية المطفية من جهة وفي حماية الماء الموجود đا من جهة أخرى من سقوط الحشرات 
  والحيواʭت الصغيرة والأزʪل....

  المطفية بوظهر:   )2.3
عكس المطفية العادية وتتميز بحجم كبير، يتم تدعيمها بجدران تبنى من الحجر تتخذ شــكل مســتطيل كبير   

والتراب الطيني المبلل أو الإسمنت. بخصــــوص قاعدة هذا النوع فهو لا يختلف من حيث تشــــييده عن المطفية المشــــار  
ة والرمل والجير إليها ســابقا " المطفية العادية"، فعلى مســتوى شــكلها الســطحي يتخذ شــكل مقوس يبنى من الحجار 

بتقنية هندســية محكمة وقد يغلف ʪلإسمنت حســب الإمكانيات. وبعد الإنتهاء من تشــيدها تصــبح المطفية صــالحة 
لاســـــــتقبال وتخزين مياه الأمطار خلال الفصـــــــل الرطب لمواجهة الجفاف الصـــــــيفي أو ربما للجفاف الناتج عن Ϧخر 

إضـــــــــــــافة مواد تقليدية وطبيعة من بينها صـــــــــــــب الجير أو الرماد في الأمطار ʪلمغرب، وللحفاظ على جودة المياه يتم 
  المطفية.

  : مطفية بوظهر بمنطقة ʫلمست 1صورة رقم 

  المصدر: خرجة ميدانية  
" أن المطفية التقليدية والمطفية "بوظهر  البحث أظهرت التحرʮت الميدانية التي قمنا đا طيلة مراحل إنجاز  

يعتبران أهم الأنواع انتشارا بمجال الأطروحة، لكن سجلنا كذلك تباين في الإنتشار على مستوى المجال، ففي الجزء  
الساحلي من المجال، تنتشر المطفية التقليدية بحيث لم نسجل أي مطفية من النوع الثاني، لكن في الجزء الداخلي 

   معا.للمجال نسجل اعتماد الإنسان الشايظمي على النوعين 
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  : بعض المطفيات التي تنتشر ʪلمجال الساحلي لمجال الأطروحة25-26-24-23صور أرقام 
  3 مالصورة رق                                             2الصورة رقم

  

  

  

  

  

  5الصورة رقم                                       4الصورة رقم 

  

  

  

                                                                                 

  

  المصدر: خرجة ميدانية    

  مكوʭت المطفية: ) 3.3

تتكون المطفية من عدة عناصر تتكامل فيما بينها لتجميع وتخزين المياه الجارية، ويمكن تفصيلها على 
  : الشكل التالي

 :يتخذ شكل مسارب أو مسالك مفتوحة نحو الأعلى " عارية" على سطح الأرض، يراعى    المجلب
في إنشائها الجانب الطبوغرافي أي اتباع اتجاه الانحدار نحو المطفية، هذا الأخير الذي يعتبر من بين 
الشروط الأساسية في اختيار مكان المطفية، تسمح هذه الميازب أو القنوات بتعبئة مياه لجرʮن 

 3سطحي وتوجيهها نحو المطفية.ال
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 2024 765 يناير - عشر ثانيالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

  : توضح تقنية جلب مياه السيل السطحي للمطفية6رقمصورة 

 المصدر: خرجة ميدانية  
 :ــنتمترات قليلة عن   الشـــــــاريج ــطوانية مفتوحة قريبة من المطفية لا تبتعد إلا بســـــ عبارة عن حفرة أســـــ

ســــنتمتر، تتجلى أهميتها في تصــــفية المياه المنجرفة نحو   80و  50المطفية ذات عمق يترواح ما بين 
في المطفية من الشـوائب والحصـى والأتربة القادمة من المجلب قبل إنسـياđا إلى المطفية، كما تسـاهم  

ــوائب التي تطفو  ــدر فوقه đدف حجز الشـ ــع رزمة من السـ تنظيم حركية المياه إلى المطفية، يتم وضـ
 فوق الماء.

 : حوض التصفية المعروف محليا بشاريج المطفية7صورة رقم 

  المصدر: خرجة ميدانية

 :فــإذا كــان اسمهــا يحيــل على مكــان خروج الميــاه، إلا أنــه على العكس فهو يشــــــــــــــير عنــد   الخراجــة
ــا  ــاريج، وتعرف أيضــــ ــفيته في الشــــ ــاكنة المحلية الكوة التي يدخل منها الماء، بعد مروره أي تصــــ الســــ

 ʪلنقاسة.



 

 

  رضوان الحاكمي **  التدبير التقني والاجتماعي للماء بالمجالات شبه الجافة

 2024 766 يناير - عشر ثانيالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

 : لخراجة المطفية8صورتين رقم 

  المصدر: خرجة ميدانية

 :فم المطفي  
يتخذ عدة أشكال بين مربع أو أسطواني، يتم فوقه غطاء حديدي يعرف محليا ʪلدفة، أهميتها الحفاظ  

على الماء الموجود في المطفية من تطاول الغير عليه، أو من جهة أخرى صيانة الماء من الأشياء التي يمكن أن تلوثه،  
ة الأطفال والماشية من السقوط في المطفية. يعطى  كما أشارت لنا الساكنة أن الدفة يبقى دورها الأساسي في حماي

 لفم المطفية اهتمام كبير جدا، لذلك غالبا ما يتم استعمال الإسمنت في بناءه ومحكم الإقفال.
 :الجابية  

ــاءها بشـــكل ʫبت في   ــتعمل لتوريد الدواب، أو يتم إنشـ عبارة عن صـــخرة يتم نحثها لتتخذ شـــكل إʭء يسـ
 الجزء السطحي للمطفية لتلعب نفس الدور، وغالبا ما يتم تركها مملوءة ʪلماء بعد الانتهاء من استعمالها.

  واحدة مثبتة في سطح المطفية وأخرى منقوشة في صخرة  جابية المطفية: 9صورة رقم 

  
  

  المصدر: خرجة ميدانية 
 



 

 

  رضوان الحاكمي **  التدبير التقني والاجتماعي للماء بالمجالات شبه الجافة

 2024 767 يناير - عشر ثانيالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

  تبقى تكلفة إقامة المطفية مرتفعة في نظر الساكنة: )  3.4
ــمالي لمنطقة  ــم الشــــ ــلي ʪلقســــ ــلوʪ لمواجهة الجفاف الفصــــ إذا كانت المطفية قد شــــــكلت منذ زمن بعيد أســــ
الشـياظمة، إلا أن تكلفة إنشـاءها تبقى ʪهضـه في نظر السـاكنة من حيث مدخولهم، بحيث يقدر ثمن إنشـاء مطفية 

ــيوعا ʪلمجال)، وحســـــب عادية ذات عمق خمس أمتر وعرض ثلاث أمتار (أخذʭ هذا النوع كنموذج لأنه  الأكثر شـــ
  التي قمنا đا بمعية الساكنة المحلية والتي نبينها في الجدول الآتي:  العمليات الحسابية

  أهم المصاريف التي يتطلبها إنشاء مطفية حسب المثال المذكور1 جدول رقم
مصارف البناء    مصاريف الحفر 

  (المعلم)
مصاريف مساعد 

  المعلم 
مجموع    تكلفة الرمل   تكلفة الاسمنت 

  المصاريف 
 درهم 4625  درهم  500  درهم 1125  درهم 400  درهم  600  درهم 2000

  المصدر: العمل الميداني 

ذات ســعة   كما عمدت الســاكنة للاســتفادة بشــكل أكبر من مياه التســاقطات المطرية الى إنشــاء مطفيات
أكبر ومغايرة هندسـيا للشـكل الأول، والتي لا يمكن إنجازها إلا من توفرت له الإمكانيات المادية بشـكل أكبر وغالبا  

  درهم. 30000و 25000ما تكون موجهة لروي قطعان الماشية، أما تكلفتها المالية فتتراوح ما بين 
  : لمطفية ذات سعة كبيرة10صورة رقم 

  المصدر: خرجة ميدانية  
  



 

 

  رضوان الحاكمي **  التدبير التقني والاجتماعي للماء بالمجالات شبه الجافة

 2024 768 يناير - عشر ثانيالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

  ملكية ووظائف المطفية ʪلمجال:  ) تتعدد 3.5
ــتئثار đا واســـتغلالها والانتفاع đا دون قيد أو شـــرط لمالكي   تنص القاعدة العامة أن مياه الأمطار يحق الاسـ

الفقه المالكي،  العقارات التي ēطل عليها أو تتجمع على ســطحها، وʪلتالي فهي تدخل ضــمن المياه المحرزة حســب 
لذلك ف" إن الماء المحرز في الأواني المعدة لذلك، والظروف والصــــهاريج والأقنية ونحوها، يعتبر مملوكا خاصــــة لمحرزه، 

  .4مثلها في ذلك جميع الأموال التي تكون في أصلها مباحة فتملك ʪلإحراز كالكلأ والصيد

صــلية التي هي الإʪحة والشــركة الطبيعية بين جميع الناس  وانطلاقا مما ســبق، إن المياه المحرزة تفقد صــفتها الأ
ويصـبح بذلك ملكا للشـخص الذي  5المقررة بقوله صـلى الله عليه وسـلم:" الناس شـركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار"

ل مياهها  حرزه قبل غيره، وتدخل المياه المحرزة في المطفية ضــمن هذا الحكم الشــرعي، لمحرزها الحق الكامل في اســتغلا
  بشكل مباشر أو كرائها.

ــتعمال      ــريع المغربي، فالحقوق التي يعترف đا على المياه هي الملكية، أو حق الانتفاع أو الاســــــــ ʪلرجوع إلى التشــــــــ
، بمـا في 6فـإĔـا تكون دائمـا حقوقـا عينيـة عقـاريـة، بحيـث تطبق عليهـا جميع القواعـد القـانونيـة التي تجري على العقـارات  

  يتها للتسجيل في الرسوم العقارية، من عقود البيع والشراء والكراء.ذلك قابل
نجد الملك المشــترك للمطفي في العديد من الحالات، خاصــة في حالة الإرث، وفي هذه الحالة تختلف طرق  

غلال  تســـييرها فإما تكون مفتوحة لجميع الورثة وللكل حق الاســـتفادة منها متى شـــاء أو يقوم الأخ الكبر ϵدارة اســـت
ــائها من طرف القبيلة والتي غالبا ما تكون من النوع المعروف ب «المطفية  مياها بين جميع الورثة، أو في حالة إنشــــــــــــ

  بوظهر". هناك كذلك المطافي المنشأة من طرف إدارة الأشغال العمومية والمطافي الموقوفة من طرف الخواص.
  ) تتعدد وظائف ومجالات استعمال المطفية: 6.3

ــرب   ــايظمي للماء، فمنها مثلا ما تخصـــص للشـ ــان الشـ ــتعمالات المطفية حســـب حاجيات الإنسـ تتعدد اسـ
ولتلبية الحاجات الغذائية، كما هو الحال ʪلنســـبة للمطافي التي تشـــيد داخل أو ʪلقرب من المنازل، وهناك نوع آخر 

التي غالبا ما تسـتعمل كمراعي للماشـية  مخصـص لتوريد الماشـية، والذي ينتشـر أسـاسـا ʪلقرب من الأراضـي الفلاحية  
  أو يتم كذلك إنشائها داخل البيدر "الكاعة".

ــراء مياه البئر وتعبئته في المطفيات لتدبير الأزمة المائية، في ظل  ــيادة الجفاف غالبا ما يتم شــــــــــ وفي حالة ســــــــــ
ة الفاصـــلة بين نقطة التزود التي معاʭة الســـكان من ارتفاع تكلفة عملية التزود ʪلماء التي تتحكم فيها أســـاســـا المســـاف

يقتني منها صـــــــــاحب الجرار الماء، فكلما كان طالب الماء بعيدا عن مصـــــــــدر التزود ʪلماء كلما ارتفع ثمن الصـــــــــهريج  
درهم،    450درهم  200الواحد، ففي حالة سيادة الجفاف المائي ʪلمنطقة، فإن ثمن الصهريج الواحد يتراوح ما بين  

  فإن هذا السعر يبقى مرتفعا ʪلنظر إلى الإمكانيات المادية لها.وحسب الساكنة المحلية  



 

 

  رضوان الحاكمي **  التدبير التقني والاجتماعي للماء بالمجالات شبه الجافة

 2024 769 يناير - عشر ثانيالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

  : عملية التزود بماء البئر لتعبئته ʪلمطفية بمنطقة الثوابت11صورة رقم

  المصدر: خرجة ميدانية  
لا يمكننـا أن نحصــــــــــــــر المطفيـة في دور أو تقييـدهـا بوظيفـة معينـة، بحيـث تبقى ذات وظـائف متعـددة رغم اĔا  

  .لهدف معين، لأن ظروف الوفرة والجفاف المائيين يبقيا هما العامليين المتحكمين في استعمال المطفيةأنشأت 

ــاء بعض التقنيات لتخزين المياه، من أجل لتلبية   ــايظمي ʪلتكيف مع المائي ϵنشــــــــــ ــان الشــــــــــ حاول الإنســــــــــ
  ز هضاب الشياظمة.حاجياته من الماء خاصة تلك المتعلقة ʪلشرب، في ظل ظروف مناخية شبه جافة تمي

 ) دفعت ندرة المياه السطحية الساكنة إلى حفر الآʪر لاستغلال المياه الباطنية4
قامت الســــــاكنة المحلية ʪســــــتغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق حفر الآʪر لمواجهة ندرة المياه الســــــطحية 

  النشاط الزراعي.لأغراض مختلفة منها Ϧمين حاجياēا من الماء، وحاجيات 
يعتمد حفر الآʪر على العمل اليدوي ʪستخدام أداة تقليدية تسمى محليا ʪلگيلم وهي أداة مزدوجة عبارة 
عن مطرقة في جزئها العلوي ووتد في جزئها السـفلي حيث يقوم الحفار برسـم خط متعمق ʪلجزء السـفلي من الگيلم 

وتد يســــــمى محليا ʪلكونية يقوم بطرقها ʪلجزء العلوي من   على شــــــكل مســــــتطيل ثم يســــــتعمل أداة أخرى عبارة عن
  الگيلم لقلع الحجارة.

ســـــنوات من أجل حفر بئر يبلغ عمقها    3تتطلب عملية حفر الآʪر يدوʮ وقتا طويلا يمكن أن يصـــــل إلى 
يهـا درهم للمتر الواحـد من العمق في الحـالات التي تســــــــــــــود ف  2500متر تقريبـا، كمـا تكلف مـا يقـارب من    100

  مترا. 20درهم لكل  20.000الصخور الصلبة، وعموما يختلف ثمن حفر الآʪر حسب العمق ويبلغ في المتوسط 
ونظرا لطول المدة التي يســــــــــــتغرقها حفر البئر ʪلطريقة التقليدية وسمك الطبقة الكلســــــــــــية، فقد تحول أغلب 

ما يعرف محليا ب"الصـــــوندا" وهي آلة تحدث  الفلاحين إلى الإســـــتعانة ʪلحفر الآلي عن طريق اســـــتخدام الدقاق أو  



 

 

  رضوان الحاكمي **  التدبير التقني والاجتماعي للماء بالمجالات شبه الجافة

 2024 770 يناير - عشر ثانيالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

ثقبـا، هنـا وجـب إبراز الاختلاف بين الثقـب والبئر، "فـالبئر يحفر يـدوʮ ويصــــــــــــــل قطره في أقصــــــــــــــى الحـالات إلى متر 
  35و 25ســـــنتمترا". يتراوح قطره بين    35ونصـــــف، أما الثقب فيحفر آليا ولا يتجاوز قطره على أقصـــــى الحالات  

ــنتمترا، في مدة زمنية  ــرون يوما، زʮدة على أĔا تكلف أقل مما يكلفه ســــ قصــــــيرة لا تتجاوز في أقصــــــى الحالات عشــــ
درهم، تتضــــــــــــــمن مصــــــــــــــــاريف التبطين   20.000مترا حوالي    50الحفر اليــدوي بحيــث يكلف حفر ثقــب بعمق  

لحديدية  ʪلأʭبيب. ويلاحظ بخصــــــــوص هذه الأʭبيب أن فلاحي المنطقة كانوا يعتمدون في البداية، على الأʭبيب ا
لكنهم تحولوا إلى اســــــتخدام أʭبيب البلاســــــتيك نظرا لعدم تعرضــــــها للصــــــدأ والتآكل بفعل الرطوبة، وʪلتالي تفاذي  

  انغلاق الثقب مما يكلف الأمر الدخول في عمليات الصيانة.
ــافـة إلى اختلاف الآʪر والثقوب من حيـث مـدة وكلفـة إنجـازهـا، فـإĔـا تختلف كـذلـك من حيـث العمق   إضــــــــــــ

مترا   40وضــعها الطبغرافي، ففي جماعتي أقرمود والمعاشــات على ســبيل المثال، وصــل عمق الآʪر تقريبا إلى حســب 
مترا وأقل من ذلك في بعض الأحيان، فيما وصــــــل  ʪ25لمنخفضــــــات البيكثيبية بجماعة أقرمود وبجماعة المعاشــــــات  

  .ة سيدي لعروسي وʫلمست متر بمنطقتي جمع 200مترا بمنطقة بير كوات وتجاوز 100إلى أزيد من 

تنتشر الآʪر في أغلب أجزاء المجال، لكن هذا التوزيع يطبعه الاختلاف ما بين المناطق الساحلية والداخلية  
مصلحة المياه التابعة لوزارة التجهيز وحسب العمل الميداني الذي   2004وقد بلغ عددها مع احتساب الثقوب سنة  

ʫلمست وسيدي لعروسي والتوابث) جزء  (بئرا ʪلجماعات التالي  540بجماعة المعاشات و بئرا    250أنجزʭه، حوالي  
كبير منها محفور بشكل غير قانوني اعتقادا من الفلاحين ϥن تسجيل البئر لدى مصلحة المياه يمكن أن يشكل  

  درهم.  3000عبء ضريبيا إلى جانب إنفاق مصاريف إضافية مقابل الحصول على ترخيص يصل قدرها إلى 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  رضوان الحاكمي **  التدبير التقني والاجتماعي للماء بالمجالات شبه الجافة

 2024 771 يناير - عشر ثانيالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

  : عملية التنقيب عن موارد الفرشة الباطنية بجماعة التوابث 12رقم صورة 

  
  المصدر خرجة ميدانية  

الأرض، Ϧتي مرحلة التنقيب عن الماء، فحسب   ēيئالتي يقوم đا الفلاح والتي ēم    الاستصلاحبعد عملية  
الساكنة المحلية هناك عدة طرق لمعرفة وجود الماء من عدمه يمتهنها مجموعة من الأشخاص يستعملون في ذلك غصن 

  بيضة. الزيتون أو
ة، واعتبار وʪلنظر إلى كثافة الآʪر التي أصبحت حلا واحدا ʪلنسبة للساكنة المحلية لمواجهة ندرة المياه السطحي

عتبار الزراعات البورية تبقى رهينة  ااستغلال الفرشات المائية يضمن للفلاح الشايظمي إقامة زراعات تسويقية على  
التساقطات المطرية، يظهر لنا أن منطقة المعاشات تتوفر على كثافة مهمة مقارنة بجماعتي ʫلمست وسيدي لعروسي؛  

هكتار بجماعة 13.099لحة للزراعة في جماعتي سيدي لعروسي والمعاشات (فإذا أخذʭ بعين الاعتبار المساحة الصا
هكتار بجماعة لعروسي ) ومقارنتها بعدد الآʪر والثقوب يتبين أن هذه الكثافة تصل إلى بئرين  5292المعاشات و 
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ما هكتار بجماعة سيدي لعروسي، وهو    18هكتارات بجماعة المعاشات، فيما تصل إلى بئر واحدة لكل    9لكل  
يفيد أهمية استغلال المياه الباطنية في النشاط السقوي بجماعة المعاشات عكس جماعة سيدي لعروسي التي تشهد 

  تحولا متزايدا على مستوى استغلال المجال.
  هذا الارتفاع في عدد الآʪر بجماعة المعاشات، ينتج عن عدة عوامل يمكن الوقوف على أهمها:

تغطي    - مائية  فرشة  إلى  وجود  يصل  مهم  بصبيب  المعاشات  جماعة  أنحاء  قابلة    5جميع  الثانية  لترات/ 
للاستغلال الزراعي عكس الفرشة المائية بجماعة سيدي لعروسي التي تعاني من الملوحة المرتفعة نتيجة وجود عدسات  

 جبسية ʪلإضافة الى نضوب مياه الآʪر.
روعات التسويقية (الخضروات والبقليات والفواكه المدارية)  الرغبة في الاستفادة من الطلب المتزايد على المز   -

 التي أصبح الفلاح يعتبرها ذات مردودية أكبر مقارنة ʪلحبوب. 
صغر حجم الاستغلاليات حيث تشير إحصائيات المديرية الإقليمية ʪلصويرة إلى أن عدد الاستغلاليات   -

% من المساحة الإجمالية الصالحة   85,8مالية، تناهز  هكتارات بمنطقة الشياظمة الش   5التي تقل مساحتها عن  
 للزراعة. 

استفادة بعض الفلاحين من الإعاʭت المالية التي تقدمها الدولة، فبالنسبة للفلاحين الذين يستغلون مساحة   -
 1100% من تكلفة الانجاز في حدود سقف إعانة لا يتجاوز    80هكتارات يستفيدون من    5إجمالية تزيد عن  

درهم للمتر الخطي من العمق عند القيام بحفر   2000للمتر الخطي من العمق عند القيام بحفر وتبطين بئر و  درهم
هكتارات فهم يستفيدون    5وتبطين ثقب، أما ʪلنسبة للفلاحين الذين يستغلون مساحة إجمالية تساوي أو تقل عن  

درهم للمتر الخطي من    1400صل إلى  % من تكلفة الانجاز في حدود سقف إعانة ي  100من إعانة تصل إلى  
درهم للمتر الخطي من العمق عند القيام بحفر وتبطين الثقوب، إلا   2500العمق عند القيام بحفر وتبطين الآʪر و

 أن استفادة الفلاحين من هذه الإعاʭت يظل رهينا ʪعتمادهم تقنية التنقيط في عملية السقي.
لتقني بدوره في تزايد عدد الآʪر والثقوب من خلال ظهور محركات إلى جانب هذه العوامل، ساهم التقدم ا

الضخ التي تشتغل بطاقات جديدة قادرة على رفع كمية أكبر من الماء (غاز البوʫن أو الكهرʪء والطاقة الشمسية) 
داة مثبتة عند فتحة  في فترة زمنية أقل مقارنة ʪلطرق التقليدية التي تستعمل الطاقة اليدوية" تعتمد هذه الطاقة على أ

البئر تسمى بـ "التورني" يتم تحريكها بشكل دائري لرفع الماء بواسطة حبل ثبت به دلو." أوالحيوانية"، ويرجع أول 
ظهور لهذه المحركات ʪلمجال إلى دخول المعمرين، ثم عرفت انتشارا مهما في الوقت الحاضر داخل الأراضي الزراعية 

  .لأراضي الموجودة ʪلحوض الأسفل لواد ʫنسيفت الواقعة ʪلولجة وعلى طول ا
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  ) السدود التحويلية " الأكوك": تقنية قديمة تقاوم الاندʬر (حالة جماعة ʫلمست)5
بدل المجتمع المحلي التقليدي جهودا مضنية حتى يستفيد من مياه الأمطار والعيون والأودية رغم موسميتها،  
بحيث دفعتهم الحاجة الملحة للماء إلى ابتكار نظم وتقنيات مختلفة لتعبئة وتجميع المياه السطحية، لعل أبرزها 

  .السدود التحويلية أو ما يطلق عليه ʪلأكوك

  مجرى ʫلمست:  ) جلب مياه 5.1
عمل الإنسان المحلي للاستفادة من مياه مجرى ʫلمست عبر إقامة سدود صغرى تحويلية تستهدف مياه   

من  لمجموعة  العملية  هذه  تخضع  الوادي،  مجرى  ترافق  التي  الزراعية  المشارات  لسقي  ضفتيه  إلى  وتحويلها  الواد 
ك، هذا الأخير يجب أن يكون في مكان مقعر حتى موقع وموضع الأكو   ʪختياروالتقنيات، بدءا     الاختيارات

يتخذ شكل حوض صغير لتجميع المياه، وبما أن الواد يرتبط جرʮنه أساسا ʪلتساقطات المطرية ʪلإضافة الى 
شرط  أن  ʪلماء، كما  التزود  لضمانة  العيون  من  ʪلقرب  الأكوك  أنشأ  الشايظمي  الانسان  فإن  العيون،  بعض 

  ين الاعتبار ليتم دفع الماء بشكل جيد عبر قنوات لسقي أقصى عدد ممكن من المشارات.الارتفاع يتم أخذه بع
يتم بناء هاته السدود التحويلية بمواد هشة تتكون أساسا من الوحل الذي يتم خلطه ϥغصان الأشجار 

مضطرين   يكونون  الفلاحين  لكن  المتجمعة،  المياه  قوة  لمقاومة  الحجم  متوسطة  أحجار  وضع  بناءه مع  لإعادة 
  خلال حالات الفيض القوية.

تطرح هذه التقنية عدة مشاكل تفضي إلى وقوع عدة حالات نزاع حول الماء بين المجموعات البشرية، 
بحيث تحاول كل مجموعة بناء الأكوك عند العالية لضمان التزود ʪلماء، مما يؤدي إلى حرمان المجموعة التي تنشأ  

الس يلجأ  هاته النزاعات  من  وللحد  الأولى.  من  أخفض  نقطة  عند  التحويلية  أكوكها  السدود  إنشاء  الى  كان 
بشكل متتالي على طول المجرى المائي ارتباطا بمبدأ التناوب، أي إنشاء سد على الضفة اليمنى يليه آخر على  
عليها من طرف الجانبين، حيث تختلف هذه المسافة تبعا   الضفة اليسرى، تفصل بينهما مسافة يقع الاتفاق 

موضعها من العالية في اتجاه السافلة. يتم نقل مياه الأكوك إلى المشارات   لعلاقة السواقي فيما بينها ثم حسب 
  من خلال السواقي. الانجذابعن طريق 

  : أهم السواقي التي تنطلق من مجرى ʫلمست 2جدول رقم

  المساحة المسقية  طول الساقية    اسم الساقية   
  هكتار  7  كلم  2  ساقية الباب (الضفة اليمنى)

  هكتار  5  كلم  2  (الضفة اليسرى) ساقية الباب 
  هكتار  8  كلم  3  ساقية حمري 
  هكتار  8,5  كلم  3,5  ساقية الجامع 
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  خرجة ميدانية

الشكل رقم: رسم مبسط للاكوك 

 
Lkeber, OUHAJOU 1996 

  هكتار  7  كلم  4  ساقية التواغل
  هكتار  3,5  كلم  4  ساقية الحافة 
  هكتار  10  كلم  3,5  ساقية مكتورت
  هكتار  11  كلم  4  ساقية السدر
  هكتار  5  كلم  2,5  ساقية منتلات 
  هكتار  3  كلم  2,5  ساقية المترك
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: جزء من ساقية التواغل 13صورة رقم   

 
  : جزء من ساقية مكتورت14صورة رقم

  المصدر خرجة ميدانية  
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  جزء من محال ساقية السدر  15صورة رقم

  جزء من ساقية منتلات  : 16صورة رقم 

  المصدر خرجة ميدانية  
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II لمنطʪ ة عبر التاريخقشكل التنظيم الاجتماعي للماء بمنطة الشياطة أحد أسس تدبير الماء  
  دوار تنظيمية ووظائف معقدة أأمين الماء: )  1

أو أمين الماء. يتمتع بمهام متشعبة ومتداخلة، ēدف إلى الحفاظ على السير الطبيعي   يسمى محليا ʪلمازان
لعملية السقي والمراقبة المستمرة للسواقي، نظرا لأهمية الماء في حياة الساكنة تكثر عملية سرقته ولا تحترم البرمجة  

ر أمين الماء يحول دون نشوب المخصصة لعملية السقي، وتحدث خلافات ونزاعات بين الفلاحين، ومن تم فدو 
  النزاعات. 

يضطر أمين المال إلى تتبع السواقي من السدود التحويلية التقليدية إلى سافلة الساقية ومراقبة العيون، لا 
يكتفي فقط بتتبع ومراقبة عملية السقي، بل يدعو عند الضرورة إلى عقد اجتماعات القبيلة خلال أʮم السوق  

  لإبلاغ الفلاحين بكل مستجد يخص حقوقهم المائية.  الأسبوعي (سبت ʫلمست)
بناء على معايير    هأو اختيار لكل ساقية مازاĔا يسهر على تدبيرها وتتبعها والسهر عليها، يتم انتخابه  

الانتماء الاجتماعي وقوته الشخصية وقدرته على اتخاذ القرار المناسب، من هذا المنطلق يتولى الإشراف على 
نظافة السواقي وصيانتها وتنظيم جميع العمليات المرتبطة đا كجمع المساهمات المالية المتعلقة ʪلصيانة وترميمها  

ط توزيع الماء من الساقية إلى المصرف وضبط كميات المياه والمدة الزمنية وتنظيفها، كما يؤدي وظيفة حراسة نق
  المخصصة للساقية. 

  الملكية الجماعية للماء:) 2
امتلاكه   يعتبر  لذا  القدم،  منذ  السكان  استقرار  في  المتحكمة  الأساسية  العوامل  من  الماء  وجود  يعد 

هميته وما يتطلبه التحكم فيه من تنظيم، اعتبرته الشريعة واستغلاله مؤشرا للقوة والسيطرة على الطبيعة، فنظرا لأ
الإسلامية ملكية جماعية لكيلا يستغل كوسيلة للضغط. كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "الناس شركاء في  
ثلاثة أشياء: النار والماء والكلأ". أي أن الناس لهم حق التصرف فيه حسب إمكانياēم وحاجياēم، وأنه لا يخضع  
لمعاملات تجارية، ولا يمكن أن يمُلك لصالح شخص معين، غير أن فقهاء المالكية اجتهدوا واعتبروا مياه الآʪر  
والعيون الموجودة داخل عقار شخص ما أو التي أصرف على تفجيرها مال تبقى ملكية خاصة وليس للآخرين 

  . ممتلكات الدولة، فأدخل المياه ضمن 1914يوليوز  1عليها سوى "حق الشرب" أما ظهير 

  ) اقتران ملكية الماء بملكية الأرض:3
مبدئيا لكل الأشخاص الذين ينتمون/يكونون الجماعة حقوقا مائية خاصة وأن حق استغلال الماء رهين 
ʪمتلاك الأرض ومن ثم من لا أرض له لا حق له في الماء ʪستثناء حق الشرب والنظافة ...، فاقتران الماء ʪلأرض 
ملازم للملكية الفردية للماء مقابل استصلاح الساقية، هذه الملكية للماء تبقى رهينة بعاملين: أولهما الانتماء 

 إلى الجماعة وامتلاك مشارة داخل نفوذ الساقية والثاني المساهمة في صيانة واستصلاح الساقية الجماعية. 
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الإضرار ʪلحق الجماعي، أما بخصوص استغلال   فالفرد غير المالك للأرض له حق استعمال المياه شريطة عدم
المياه للسقي فالحقوق تقتصر على مالكي الأراضي القابلة للري. يشكل إعداد أراضي جديدة لسقيها اعتداء  
على حقوق الجماعة ومن الأمثلة على ذلك ما تعرفه ساقية مكتورت، حيث قام بعض الفلاحون ʪستصلاح 

ق تقليدية، فجلبوا إليها الماء من الساقية الرئيسية بواسطة مضخة، وعندما تقل أراضي خارج النطاق المسقي بطر 
مياه الساقية يمُنع المستغلون الجدد من السقي بدعوى أن تلك الأراضي لم تكن تسقى من قبل، رغم أن بعضهم  

  .يشارك في استصلاح والعناية ʪلساقية

بموضوع التدبير الجماعي التقليدي بمجال أطروحتنا إلى أهمية الماء الاجتماعية والاقتصادية   الاهتمام يرجع   
داخل مجال شبه جاف. يعتبر النظام ككل بمثابة بنية اجتماعية واقتصادية وثقافية وʫريخية لمجتمع تَفرّدَ بخصائصه 

التي تتميز بقلة الماء، ومن خلال احتكاكه   وخلق هوية خاصة به، وللإشارة أيضا فإن الإنسان داخل هذه المنظومة
في كيفية   أيضا  وإنما  واحد  في آن  والوفرة  الندرة  تدبير  مع  فقط  ليس  التعامل  وخبرات في  دراʮت  أفرز  اليومي 

  الزراعة والعناية ʪلمغروسات والمزروعات سواء من حيث السقي أو من حيث ēيئة الأرض. 
  بقبائل شياظمة: ) دور شرفاء رجراجة في تدبير الماء 4

إن البحث عن دور الزواʮ الرجراجية في تدبير الماء تكتسيه مجموعة من الصعاب في ظل غياب مصادر 
أو وʬئق كتابية تؤكد  لنا ذلك، مما دفعنا الى مزيدا من الفضول ونبش المعرفة انطلاقا من الرواʮت الشفاهية  

قدمي الزواʮ كزاوية سيدي حسين بجماعة المعاشات  لمجموعة من الأشخاص الرجراجيون كبار السن أو بعض م
و زاوية مرزوق بجماعة سيدي لعروسي وزاوية بنحميدة، ومما أكدوا لنا جميعا أن قبائل الشياظمة يربطون انحباس 
المطر وسيادة الجفاف بتفسيرات غيبية لا يعلمها إلا الله، فيرون في ذلك عقاʪ إليهم لما ساد من فواحش ومناكر، 

لأداء ولا حشود كبيرة  في  وكهولهم  وصبياĔم  بشيوخهم  والمسلمين  المغاربة  يخرجون كسائر  الغيث  نزول  ستدراك 
صلاة الاستسقاء  وتلاوة اللطيف، فيقصدون زواʮ أضرحة الأولياء الرجراجيون ʪلنهار، وتشهد الفترة المسائية 

وية الرجراجية لإطعام الأطفال ʪلخصوص، تنظيم حفل عشاء يتم إعداده من طرف نساء الدواوير التابعة للزا
  لكون هاته الفئة لا تقترف الذنوب.

كما كان لرجراجة دور كبير في فض النزاعات بين سكان الدواوير على مياه الآʪر التي تشتد خلال  
فصل الصيف وعند سيادة الجفاف أو Ϧخر نزول الأمطار، وتنظيم عملية التزود ʪلماء وفق ما يسمى ʪلنوبة. 

 ركراكة ϵنزال بركتهم حتى يكثر الماء ولاوحسب الرواية الشفوية دائما، أنه عندما يقل الماء في الآʪر يقوم شرفاء  
  . ينضب 

  

  

  



 

 

  رضوان الحاكمي **  التدبير التقني والاجتماعي للماء بالمجالات شبه الجافة

 2024 779 يناير - عشر ثانيالمجلــــــة المعرفـــــــة **** العــدد 

  خاتمة:

تطرقنا من خلال هذا المقال إلى مســـألة تدبير الموارد المائية ʪلقســـم الشـــمالي لمنطقة الشـــياظمة، إذ توصـــلنا 
وأخرى ذات صــــــــبغة اجتماعية ثقافية مرتبطة    ةإلى تنوع أســــــــاليب تدبير الموار المائية، قمنا بتصــــــــنيفها إلى تدابير تقني

  بخصوصيات المجتمع المحلي،

   ا منĔلمجال، كوʪ لأســـــاس الى اعتماد الســـــاكنة المحلية، على تقنية المطفية التي تنتشـــــرʪ التدابير التقنية تمثلت
 الفصلي.أقدم التقنيات التي لجأت إليها لتعبئة مياه الأمطار وتخزينها لمواجهة الجفاف 

 لمســـــت لســـــقي   ىإنشـــــاء الســـــدود التحويلية أو ما يســـــمʫ لأســـــاس على طول مجرى وادʪ لأكوك" تنتشـــــرʪ"
 المشارات الزراعية، عن طريق السواقي.

 .ر كطريقة تقليدية، أو عن طريق الثقوب كطريقة عصريةʪاستغلال الموارد المائية الباطنية من خلال حفر الآ 
 من خلاله رصد الأحكام الاجتماعية بمجال البحث في تدبير الموارد المائية داخل   التدبير الاجتماعي، حاولنا

 مجال شبه جاف
ــتغلال  وفي ختام هذا المقال، نشـــير الى أن الموارد المائية تعاني من عدة إكراهات في مقدمتها الجفاف والاسـ

لمخصـبات الكيماوية ومخلفات المكثف، والتلوث الذي تتجلى مظاهره أسـاسـا في رمي الصـرف الصـحي واسـتعمال ا
 معاصر الزيتون خاصة " المرجان"، الشيء الذي يزيد من مشكل الماء الشروب ʪلمجال.
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